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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب: إذن.
الكلمات المفتاحية: اعراب الفعل- باب: إذن.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب: إذن.
II. موضوع المقالة 
وقوله: ولم يفصلوا بين أن وأخواتها وبين الفعل كراهة أن يشبهوها بما يعمل في الأسماء، نحو: ضربت، وقتلت؛ لأنها لا تصرف تصرف الأفعال. هذا القول يقرر حكمًا عامًّا يشمل جميع الأحرف النواصب للمضارع، وهو أن الأصل فيها أن لا يفصل بينها وبين معمولها الذي نصبته، والحامل على ذلك كراهة تشبيهها بالفعل الذي قد يفصل بينه وبين معموله نظرًا لتصرفه.

وقوله: ولا تكون إلا في أول الكلام لازمة لموضعها لا تفارقه، فكرهوا الفصل لذلك؛ لأنه حرف جامد. هذا الكلام يصح حمله على أن وأخواتها، وهي النواصب الأربعة على أن يكون المراد بأول الكلام اللفظ بالناصب والمنصوب، فعلى هذا تكون النواصب ملازمة لأول هذا اللفظ،  وملازمة لموضعها ذلك، فلا تفارقه بالتأخير؛ فلهذا الجمود كرهوا الفصل بينها وبين منصوبها.

ويصح أن يحمل كلامه هذا على إذن وحدها، فإنها وهي ناصبة تلزم أول الكلام ولا تفارق موضعها ذلك؛ فلهذا الجمود فيها كرهوا الفصل بينها وبين منصوبها إلا بالقسم؛ لأن العرب كما تقدم تجرءوا عليه بسبب تصرفها.

والنحويون بعد سيبويه يشترطون لنصب المضارع بإذن أن لا يفصل بينه وبينها بفاصل غير القسم ولا النافية، فلو قلت لمن قال سأزورك: إذن إن شاء الله أكرمك. وجب رفع الفعل المضارع للفصل بينه وبين إذن بالشرط، والفصل به يضعفها ويجعلها لا تقوى على العمل، فإن كان الفصل بينها وبين الفعل بقسم، نحو: إذن والله أكرمك. أو كان الفصل بلا النافية، نحو: إذن لا أردك خائبًا، فإنها تعمل النصب مع وجود ذلك الفاصل؛ لأن القسم زائد مؤكد للربط المستفاد من إذن؛ أعني ترتب ما بعدها على ما قبلها، فلا يعد حاجزًا يمنع العمل، كما أن لا لم يعتد بها فاصلة أو حاجزًا... فكذلك يكون شأن الفصل بها مع إذن.

ومن شواهد الفصل بالقسم مع إعمال إذن قول حسان بن ثابت: 

	إذن والله نرميهم بحرب

	*
	تشيب الطفل من قبل المشيب



وقد أجاز ابن عصفور إعمالها مع الفصل بالظرف، نحو: إذن غدًا أكرمك. وأجاز ابن بابشاذ إعمالها مع الفصل بالنداء، نحو: إذن يا زيد أحسن إليك وبالدعاء، نحو: إذن غفر الله لك أكرمك. وأجاز الكسائي وهشام الكوفيان إعمالها مع الفصل بينها وبين الفعل بمعمول ذلك الفعل، نحو: إذن أخاك أكرمه. والكسائي يختار إعمالها وهشام يختار إهمالها.

ثم ينتقل سيبويه من الحديث عن إعمال إذن إذا كانت مبتدأة إلى الحديث عن حكمها إذا لم تكن كذلك، فيقول: واعلم أن إذن إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل، فإنك فيها بالخيار، إن شئت أعملتها كإعمال أرى وحسبت، إذا كانت واحدة منهما بين اسمين، وذلك قولك: زيدًا حسبت أخاك، وإن شئت ألغيت إذن كإلغائك حسبت إذا قلت: زيد حسبت أخوك، فأما الاستعمال فقولك: فإذن آتيك وإذن أكرمك، وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف "وَإِذًا لَا يَلْبَثُوا خلفك إِلَّا قَلِيلًا" وسمعنا بعض العرب قرأها فقال: "وإذا لا يلبثوا"، وأما الإلغاء فقولك، فإذن لا أجيئك...
أقول: يتحدث سيبويه هنا عن أسلوبٍ تقع فيه إذن حشوًا غير متصدرة، وذلك إذا وقعت متوسطة بين فاء العطف وبين الفعل، وقد بينت أن نصبها للمضارع في تلك الحالة يكون جائزًا لا واجبًا، فيكون المتكلم بذلك الأسلوب مخيرًا بين إعمال إذن ونصب المضارع بها، وبين إلغائها؛ أي إهمالها، فيكون الفعل بعدها مرفوعًا، فيجوز أن تقول: فإذا آتيك بفتح الياء، وأن تقول: فإذن آتيك بسكون الياء، وكذلك يجوز أن تقول: وإذن أكرمك بفتح الميم، وأن تقول: وإذن أكرمك بضمها.

وقد بين أن إذن في تلك الحالة نظير الفعل القلبي الذي ينصب مفعولين عندما يتوسط بين المبتدأ والخبر، فإنه يجوز فيه أن يهمل فيظل المبتدأ والخبر مرفوعين، ويجوز أن يعمل فيهما فينصبهما على أنهما مفعولان.

وقول سيبويه: وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف. الإشارة فيه إلى قوله تعالى: "وإذًا لا يلبثوا" بحذف النون من "يلبثون" والمراد ببعض المصاحف مصحف عبد الله بن مسعود >.

وقول سيبويه: وسمعنا بعض العرب قرأها فقال: "وإذًَا لا يلبثوا". فيه إشارة إلى قراءة أبي بن كعب، وهذا المكتوب، وهذه القراءة على أن إذن عاملة... بإثبات النون على أن إذن مهملة، والفعل بعدها مرفوع، وقد صاغ ابن مالك هذا الحكم في قوله: 

	وَانْصِبْ وَارْفَعَا إِذَا إِذَنْ

	*
	مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا



ومعناه إذا وقعت إذن بعد حرف عطفٍ جاء في المضارع بعدها أن ينصب على أنها عاملة، وأن يرفع على أنها ملغاة أو مهملة، كما تقول مثلًا: قد أعفو عنك وإذن أحسن إليك، فيجوز النصب في أحسن باعتبار أن إذن متصدرة في جملتها، وأنك عطفت جملة مستقلة على جملة مستقلة، ويجوز رفع أحسن باعتبار أن إذن وقعت حشوًا فألغيت؛ لأن ما بعد العاطف يعد من تمام ما قبله لكونه يربط ما بعده بما قبله.
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